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رسالة في عدم تكفير المؤمن
محمد المدني المتوفى ) 1200هـ (

دراسة تحقيق
د. محمــد حســين عبد العزيز

مستخلص:

ــن(  ــر المؤم ــدم تكف ــالة في ع ــوط )رس ــق مخط ــة وتحقي ــث دراس ــذا البح ــاول ه يتن
لمحمــد المــدني الطرابــزوني )ت1200هـــ(، تتضمــن الــرد عــى مــن كفــر المؤمــن بســب 
ــن  ــول، م ــذا الق ــد ه ــى تفني ــة ع ــه الأدل ــع مؤلف ــد جم ــان، وق ــتحلال شرب الدخ اس
ــك، وعــى  ــر الشــديد مــن ذل ــي تشــتمل عــى التحذي ــاء، الت ــوال العل النصــوص وأق
وفــق القواعــد العلميــة، وبهــذا تســهم هــذه الرســالة في المحافظــة عــى عقائــد المســلمين 

مــن الغلــو والتطــرف.
كلمات مفتاحية: تكفر المؤمن ، الطرابزوني ، مخطوط ، شرب الدخان .

Abstract :
This research deals with the study and investigation of the 

manuscript (A Treatise on the Non-Takfir of the Believer) by Mu-
hammad al-Madani al-Trabzoni (d. 1200 AH), which includes a 
response to those who disbelieved the believer because of the 
permissibility of drinking smoke. From that, and according to 
scientific rules, and thus this message contributes to preserving 
the beliefs of Muslims from extremism and extremism.

keywords : Atonement of the believer, Trabzoni, manuscript, 
smoking smoke.
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رسالة في عدم تكفير المؤمن

محمد المدني المتوفى ) 1200هـ ( / دراســة تحقيق  .................................................  د. محمد حســين عبد العزيز

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى 
خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا ونبينــا محمــد، وعــى 
آلــه وصحبــه اجمعــين، والتابعــين لهــم بإحســان إلى يــوم 

الديــن، وبعــد:
عنايــة  الديــن  في  الغلــو  ظاهــرة  حظيــت  لقــد 
ــرة في  ــذه الظاه ــال ه ــن أمث ــاً، وم ــاً وحديث ــاء قدي العل
ــة  ــف في معالج ــد صن ــلمين، وق ــر المس ــو تكف ــع ه الواق
ذلــك اهــل العلــم الكتــب التــي تبــين المنهــج الصحيــح 
ــك  ــين تل ــن ب ــلاة، وم ــى الغ ــرد ع ــلام، وال ــم الإس لفه
المؤلفــات رســالة في عــدم تكفــر المؤمــن لمحمــد المــدني 
الطرابــزوني الحنفــي المتــوفى )1200هـــ(، وتكمــن اهمية 
ــر  ــرد عــى مــن كف ــأتي في ســياق ال هــذه الرســالة أنهــا ت
ــي  ــاء، وه ــين العل ــة ب ــائل الخلافي ــبب المس ــن بس المؤم
مصحوبــة بالأدلــة والحجــج المنقولــة عــن كتــب مهمــة 
في المذهــب الحنفــي، ولهــذا كانــت هــذه الرســالة جديــرة 
بالتحقيــق لكونهــا تتعلــق بموضــوع واقعــي وحيــوي لــه 

ــلامية. ــات الإس ــى المجتمع ــة ع ــار وخيم آث
ومن الله التوفيق.

القسم الأول: 

التعريف بالمؤلف والمخطوط

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف
أولً: اسمه: 

محمــد بــن محمــود بن صالــح بــن حســن الطرابزوني، 
العثــاني، الحنفــي، الشــهر بالمــدني لمجاورتــه بالمدينــة 

المنــورة، العــالم، الفقيــه، الأديــب)1).
ثانيا: لقبه:

ــب  ــدة في كت ــاب ع ــدني بألق ــد الم ــيخُ محم ــبَ الش لُقِّ

العارفــين:  وهديــة   ،7/89-90 الأعــلام:  ينظــر:    (1(
تاريــخ  ومعجــم   ،12/3 المؤلفــين:  ومعجــم   ،2/345

.5/3218 الإســلامي:  الــراث 

ــا: ــاء فيه ــم، ج الراج
ــده  ــة مول ــبة إلى مدين ــك نس ــب بذل ــزوني: لق الطَّراب
)طرابــزون(، وهــي بلــدة ســاحلية تقــع في شــال شرق 

ــا عــى ســاحل البحــر الأســود)2). تركي
ــب بالمــدني لمجاورتــه بالمدينــة المنــورة، وبــه  المــدني: لُقِّ

ــتهر وعُرف)3). اش
ثالثــا: مولــده: لم أقــف عــى أخبــار ولادتــه في كتــب 

الراجــم.
ــدة  ــى في بل رابعــاً: نشــأته: نشــأ الشــيخ المــدني وترب
)طرابــزون(، حيــث ولــد، وبهــا تعلــم القــرآن ومبــادئ 
العلــوم، ثــم انتقــل إلى القســطنطينة، ليأخــذ العلــم عــى 
ــم إلى  ــب العل ــل في طل ــم رح ــين، ث ــاء والمفت ــار العل كب
بلــدان عــدة منهــا الشــام ومــر ومكــة المكرمــة والمدينــة 
ةً غــر معلومــة في المدينــة حتــى  المنــورة، واســتقرَّ مُــدَّ
ــبَ بالمــدني، ثــم  رجــع إلى القســطنطينة واشــتغل  لُقِّ
بمهنــة التدريــس في جامــع الســليانية، إلى حــين وفاتــه.

خامساً: مذهبه الفقهي:
كان الشــيخ محمــد المــدني حنفــي المذهــب كأهــل 
ــا عــى مذهــب أبي  ك أحنافً بلــده، فقــد كان غالــب الــرُّ
ــا  ــك جليً ــر ذل ــد ظه ــه، وق ــان رضي الله عن ــة النع حنفي
ــب  ــن كت ــل م ــه النق ــب علي ــة، إذ غل ــه الفقهي في مؤلفات

ــم. ــح مذهبه ــة وترجي الحنفي
سادساً: شيوخه وتلاميذه:

الطرابــزوني  محمــد  الشــيخ  مجــاورة  مــدة  طالــت 
ــال إجــازات العلــاء،  المــدني في الحرمــين الشريفــين، ون
وضــاع بعــض تلــك الإجــازات، ووصــل إلينــا بعضهــا.
ــاء  ــى أس ــا ع ــازات تعرفن ــذه الإج ــق ه ــن طري وع

ــم: ــدني، ومنه ــد الم ــيخ محم ــيوخ الش ــض ش بع

)2)  ينظر: معجم تاريخ الراث: 5/3475.
)3)  ينظــر: مجمــوع رســائل للشــيخ محمــد المــدني ذكــر في آخــر 
ــات  ــدني(. مخطوط ــد الم ــه محم ــد جامع ــى ي ــالة: )ع كل رس

مكتبــة الســليانية، برقــم: )1041).
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بعــد  )ت  ــيّ  الَمكِّ الحنفــي  صالــح  بــن  يحيــى 
ترجمــة. عــى  لــه  أقــف  لم  1166هـــ(: 

محمــد بــن الحســن المعــروف بابــن همــات الدمشــقي 
ــن،  ــمس الدي ــد الله ش ــو عب ــي )ت1175هـــ(: أب الحنف
ات  ــد هِمَّ محمــد بــن حســن المعــروف بابــن همــات، أو محمَّ
زادَهْ، الدمشــقيّ، الحنفــي،ّ محــدث، مســند، أصــولي، 
مشــارك في علــوم، تركــانّي الأصــل، قســطنطيني، ولــد 
في دمشــق، ورحــل إلى مكــة، فجــاور بهــا، ثــم ســافر إلى 

ــوفيِّ بمــر)1).  القســطنطينية، وتُ
أبــو عبــدالله محمــد بــن الطيــب الفــاسي المالـــكي 
)ت1170هـــ(: هــو أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد 
بــن الطيــب محمــد بــن محمــد بــن محمــد الشرقــي الفــاسي 
المالكــي، نزيــل المدينــة المنــورة، محــدث، الشــيخ الامــام، 
المفنــن،  مــة  العلاَّ العــالم  اللغــوي،  المســند،  المحــدث 
ولــد بفــاس، ونشــأ بهــا، وأخــذ عــن جملــة مــن العلــاء، 
وتُــوفيِّ بالمدينــة، وهــو شــيخ الزبيــدي صاحــب تــاج 

العــروس)2).
ــدني  ــد الم ــيخ محم ــك أن للش ــلا ش ــذه ف ــا تلامي وأم
لكــن  ــليانيَّة،  السُّ في  سًــا  مُدرِّ كان  إذ  كثــر،  تلاميــذ 

المصــادر لم تذكــر لنــا أســاءهم.
سابعـاً: مؤلفاته:

ــدني  ــد الم ــيخ محم ــات الش ــن مؤلف ــث ع ــد البح بع
كتبــه  مخطوطــات  مــن  عــددٍ  معرفــة  إلى  توصلــت 
المحفوظــة في مكتبــة أحمــد الثالــث، ومكتبــة الســليانية، 
ومكتبــة حاجــي ســليم آغــا في إســتانبول، والمكتبــة 
ــة في دمشــق، والمخطوطــات كانــت في مختلــف  الظاهري

ــارس:  ــرس الفه ــدرر: 94-4/91، وفه ــلك ال ــر: س )1)  ينظ
1071-2/1067، والأعــلام: 6/91، وهديــة العارفين: 

ــين: 9/225. ــم المؤلف 2/333، ومعج
ــارس:  ــرس الفه ــدرر: 94-4/91، وفه ــلك ال ــر: س )2)  ينظ
1071-2/1067، والأعــلام: 178-6/177، وهديــة 

العارفــين: 2/331، ومعجــم المؤلفــين: 11/296.

العلــوم، مثــل العربيــة، والتفســر، والفقــه، والحديــث، 
وغــر ذلــك، وســأقتر عــى ذكــر كتبــه في علــم الــكلام 

ــأتي: ــه، وهــي كــا ي ــق ب ــا يتعل وم
الكتب المطبوعة:

القدســية.  الأحاديــث  في  الســنية  الاتحافــات   .1
ــعَ  ــنة 1191هـــ/ 1777م، وطُب ــفُ س ــه المؤل ــد ألف وق
في مدينــة الآســتانة ســنة 1292هـــ، وطُبــع في حيــدر 
آبــاد ســنة 1323هـــ، وهــذه الطبعــة ليــس فيهــا مقدمــة 
للنــاشر وتقــع هــذه الطبعــة في 239 صفحــة، طبــع 
الكتــاب أيضــاً في القاهــرة ســنة 1400ه بتحقيــق محمــود 
ــة  ــات الأزهري ــة الكلي ــع في مكتب ــواوي، وطب ــين الن أم
بــدون تاريــخ، وصــدر عــن دار الجيــل في بــروت ســنة 

1982م)3). 1402هـــ/ 
المطبعــة  نشرتــه  وقــد   ، الرســول  مولــد   .2
ــد  ــنة 1279هـــ/ 1862م. وق ــرة س ــتلية في القاه الكس

1754م. 1167هـــ/  ســنة  المؤلــف  ألفــه 
المؤلفات المخطوطة:

وهــي كثــرة تربــو عــى الخمســين مؤلفــا، وســأقتر 
عــى مؤلفاتــه في علــم الــكلام ومــا يتعلــق بــه، وهــي كــا 

يأتي:
ــه  ــد ألف ــنى، وق ــاء الله الحس ــى في أس ــع الأق 1. الجام
ــدِيّ:  ــم الْحَمِيْ قْ ســنة 1184هـــ/ 1770م. انظــر الرَّ

الأوراق:1/ب-8/آ. هامــش   .1032/2
2. حاشــية عــى أرجــوزة جوهــرة التوحيــد للقــاني، 
ســنة  المــدني  الطربــزني  المؤلــف  بخــط  مكتوبــة 

1772م. 1186هـــ/ 
3. رســالة في رد قــول مَــن قــال: الفاتحــة لــروح فــلان؛ 
فقــد أشرك، وقــد ألفهــا ســنة 1170هـــ/ 1756م.

)3)  ينظــر: معجــم المطبوعــات العربيــة والمعربــة، سركيــس: 
العــربي  للــراث  الشــامل  المعجــم   ،2/1720-1721
شــبه  في  العربيــة  المطبوعــات  معجــم   ،5/63 المطبــوع: 

.458-459 ص:  الهنديــة  القــارة 



4. رســالة في عــدم جــواز تكفــر المؤمــن بذنــب وإن كان 
مــن الكبائــر، وقد ألفها ســنة 1181هـــ/ 1767م.

ــصّ  ــه ق ــق مــن تصــدى بجهل 5. الصــارم المســلول لعن
1191هـــ/  ســنة  ألفهــا  وقــد  الرســول،  أحــكام 

1777م.
ــل  ــن أه ــم م ــة وغره ــول المعتزل ــة ح ــد متنوع 6. فوائ

الأهــواء.
الحســنى،  الله  أســاء  شرح  في  الأســنى  المقصــد   .7
ــم  ــر الرق ــنة 1184هـــ/ 1770م. انظ ــه س ــد ألف وق
1/ب-8/آ. الأوراق:   .1032/1 الحميــدي: 

النَّسْــخ  8. موعظــة الحبيــب وتحفــة الخطيــب. خــطّ 
بــن  عــي  المؤلــف:  11/آ-25/ب.  الأوراق:   .
1014هـــ/  ت  الحنفــي  القــاري،  ــد  مُحمََّ ســلطان 
1606م، وعليــه حاشــية الشــيخ الطرابــزوني المــدني 
ــي  ــلا ع ــب للم ــة الخطي ــب وتحف ــة الحبي ــى موعظ ع

القــاري.
ــه المطبعــة الكســتلية  ــد الرســول ، وقــد نشرت 9. مول
في القاهــرة ســنة 1279هـــ/ 1862م. وقــد ألفــه 

ــنة 1167هـــ/ 1754م. ــف س المؤل
ــف،  ــدة وظائ ــزوني ع ــد الطراب ــه: تقل ــاً: وظائف ثامن
في  ومدرســاً  الســليانية،  لجامــع  إمامــاً  كان  فقــد 
مكتبــة  في  للكتــب  ومديــراً  وحافظــاً  الســليانية، 

.(1 ( لســليانية ا
ــالى  ــه الله تع ــدني رحم ــد الم ــوفي محم ــه: ت تاســعاً: وفات
في 15 رمضــان المبــارك ســنة 1200هـــ، ودفــن في مقبرة 
قرجــه أحمــد، وذلــك بعدمــا عــاصر تســعة ســلاطين مــن 

الخلفــاء العثانيــين تقريبًــا)2).

)1)  ينظــر: هديــة العارفــين 2/345، الأعــلام 7/89، معجــم 
المؤلفــين 12 / 3.

)2)  ينظر: هدية العارفين 2/345.

المطلــب الثــاني: التعريــف بمخطــوط )عــدم تكفــر 
المؤمــن(

ــوط  ــن المخط ــة الأولى م ــب في الصفح ــوان: كت العن
ــوان وهــو: رســالة في عــدم تكفــر المؤمــن. العن

ــم:  ــليانية، برق ــب الس ــف كت ــوط: وق ــكان المخط م
.(1041/12(

نســبة  المخطــوط  المخطــوط: ورد في نهايــة  نســبة 
المخطــوط للمصنــف: )كتــب هــذه العجالــة الشــيخ 

محمــد المــدني(. 
عدد النسخ: نسخة فريدة، وهي بخط المصنف.

ــف  ــين، ونص ــن لوحت ــة م ــخة: مكون ــف النس وص
لوحــة، وأمــا عــدد الأســطر فيهــا فهــو يــراوح بــين 19 

ــطراً. و 22 س
وعليهــا ختــم المخطــوط في المكتبــة، مكتــوب عليهــا 
وقــف كتــب خانــة ســليانية، وهــي جــزء مــن مجمــوع، 

وقــد وقعــت بــين اللوحــات: 161 - 163.
عــن  عبــارة  الأحمــر،  باللــون  هوامــش  وعليهــا 

مرفوعــين. نبويــين  حديثــين 
يبــدأ المخطــوط بعبــارة : )بســم الله الرحمــن الرحيم، 
وبــه نســتعين، الحمــد لله وكفــى ...( وينتهــي بعبــارة 
)وفــرغ منهــا في هــذه الليلة في الســاعة السادســة، وصى 

الله عــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــين(.
ــوط  ــة المخط ــف في نهاي ــر المصن ــخ: ذك ــخ النس تاري
ــادى الأولى،  ــط جم ــد، أواس ــخ الأح ــا بتاري ــدأ به ــه ب أن
بالضبــط  تاريــخ الانتهــاء  1181هـــ، ولم يحــدد  ســنة 
بــل ذكــر أنــه )فَــرَغَ منهــا في هــذه الليلــة في الســاعة 

السادســة(.
موضوع المخطوط: 

عــن  عبــارة  هــي  للمخطــوط  الرئيســة  الفكــرة 
ــى  ــف ع ــرد المصن ــق ب ــة تتعل ــألة شرعي ــث في مس البح
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شــخص يكفــر مســتحل شرب الدخــان. ولم يذكــر اســم 
هــذا الشــخص، وهــي في ضمــن نطــاق الفقــه الحنفــي.

منهج المصنف: 
الدالــة  الأحاديــث  بذكــر  رســالته  المصنــف  بــدأ 
عــى النهــي عــن تكفــر المؤمــن، وبيــان خطــورة ذلــك 
ثــم ينكــر عــى الشــخص المخالــف  بصــورة عامــة، 
الســائغ  الاجتهــاد  وأن  النصــوص،  لهــذه  معارضتــه 
يكــون في الأمــور الخفيــة، ثــم انتقــل إلى ذكــر نصــوص 
علــاء الحنفيــة في التحذيــر مــن تكفــر المؤمــن، ثــم نقــل 
نــاذج مــن بعــض الفتــاوى لعلــاء الحنفيــة في عــذر 
المحــرم  بــين  والتفريــق  الشرعــي،  بالحكــم  الجاهــل 
ــد، ونقــل  ــط ذلــك بالعقائ ــه، والمحــرم لغــره، ورب لعين
ــم انتقــل الى  ــد مــا يؤكــد كلامــه، ث مــن جوهــرة التوحي
المحرمــات الثابتــة بالطريــق القطعــي، والثابتــة بالطريــق 
الظنــي، وبــين ان الأصــل في الأشــياء الإباحــة، ثــم أنكــر 

ــاء.  ــة العل ــكوت ومتابع ــره بالس ــف وأم ــى المخال ع
موارد المصنف:

نقــل المصنــف عــن مصــادر عــدة في هــذا المخطــوط، 
وهــي تنقســم عــى قســمين:

ــدة  ــن ع ــف ع ــل المصن ــلام: نق ــم الأول: الأع القس
ــم: ــاء، ومنه عل

الكرخي )ت340هـ(.
الجصاص )370هـ(.

ابن الهام )ت861هـ(.
اللقاني )ت1041هـ(.

الحموي )ت1098هـ(.
القســم الثــاني: الكتــب: تنوعــت علــوم الكتــب 

التــي نقــل منهــا المصنــف، وهــي كــا يــأتي:
أولً: كتب الحديث:

الصحيحان.
مسند الإمام أحمد.

السنن الأربعة.
مستدرك الحاكم.

جزء ابن عمشليق.
المعجم الأوسط، الطبراني.

المعجم الكبر، الطبراني.

جمع الجوامع، السيوطي.
الجامع الصغر، السيوطي.

ثانيـاً: كتب الفقه الحنفي:
الأشباه والنظائر، ابن نجيم.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم.
ــر،  ــباه والنظائ ــر في شرح الأش ــون البصائ ــز عي غم

ــوي. الحم
خزانة الأكمل في فروع الفقه الحنفي، الجرجاني.

الفتاوى الصغرى، الصدر الشهيد الحنفي.
الهنــد  علــاء  مــن  مجموعــة  الهنديــة،  الفتــاوى 

. ف حنــا لأ ا
الفتاوى التاتارخانية، الدهلوي الهندي.

البخــاري  الحنفــي،  الفقــه  في  الفتــاوى  خلاصــة 
الحنفــي.

ذخر المتأهلين، البركوي.
ثالثـاً: كتب الكلام:

جوهرة التوحيد، اللقاني.
رابعـاً: كتب التفسر:

الدر المنثور للسيوطي.
المنهج في التحقيق:

تمثل منهج التحقيق في الخطوات الآتية:
1. نســحت المخطــوط، وكتبتهــا عــى وفــق طريقــة 

الإمــلاء المعــاصرة، مــع وضــع علامــات الرقيــم.
2. ضبــط النــص وذلــك عــن طريــق ضبــط الألفاظ 

المشــكلة، وتصحيــح الخطأ.
3. عرفــت ببعــض المصطلحــات العلميــة، وعقائــد 



الفــرق، والمعــاني اللغويــة.
ــإن  ــث، ف ــت الأحادي ــات، وخرج ــزوت الآي 4. ع
اكتفيــت  احدهمــا  أو  الصحيحــين  في  الحديــث  كان 
أخــرج  مــن  ذكــرت  غرهمــا،  في  كان  وإن  بذلــك، 
الأحاديــث، مــع التنبيــه عــى صحــة الحديــث أو ضعفــه.
ــص  ــاؤهم في الن ــواردة أس ــلام ال ــت للأع 5. ترجم

ــزة. ــة موج ترجم

6. توثيــق الأقــوال التــي أوردهــا المصنــف مــن 
المصــادر المعتمــدة، فــإن نــص عــى اســم كتــاب رجعــت 
ــادر  ــض المص ــت إلى بع ــألة نبه ــار إلى مس ــه، وإن أش الي

ــا. ــي ذكرته الت
ومضمــون  المصنــف،  عــن  موجــزة  دراســة   .7

المخطــوط. ووصــف  الرســالة، 

الصفحة الأولى من المخطوط:

الصفحة الأخرة من المخطوط:
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القسم الثاني: النص المحقق

رسالة في عدم تكفير المؤمن

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين. 

الذيــن  عبــاده  عــى  وســلام  وكفــى،  لله  الحمــد 
بعــد:  أمــا  اصطفــى، 

فقــد ظهــر في هــذه الأعصــار نــاس يكفــرون العــوام 
ــى ذي  ــول المصطف ــه بق ــي عن ــو منه ــتبصار، وه ــلا اس ب

الأنصــار.
الأحاديث: 

الكبائــر،  عملــوا  وإن  ملتكــم  أهــل  تكفــروا  )لا 
ميــت،  إمــام، وصلــوا عــى كل  وصلــوا خلــف كل 
ــليق)1) في  ــن عمش ــه اب ــر( أخرج ــع كل أم ــدوا م وجاه

جزئــه)2) وابــن النجــار عــن واثلــة)3).
)لا تكفــروا أحــدا مــن أهــل القبلــة بذنــب وإنْ 
عملــوا الكبائــر، وصلــوا مــع كل إمــام، وجاهــدوا مــع 
كل أمــر( أخرجــه الطــبراني في الأوســط)4)، كــذا في جمع 
ــرف  ــري، ع ــد الجعف ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــب أحم ــو الطي )1)  أب
الخامــس  أو  الرابــع  القــرن  في  عــاش  عمشــليق،  بابــن 

لــه ترجمــة في كتــب الراجــم. الهجــري، ليســت 
25، ص59. ولفظــه: )لا  برقــم  ابــن عمشــليق،  )2)  جــزء 
وصلــوا  بالكبائــر،  عملــوا  وإن  قبلتكــم  أهــل  تكفــروا 
ــى كل  ــوا ع ــر، وصل ــع كل أم ــدوا م ــام، وجاه ــع كل إم م
ينظــر:  وضــاع،  وراو  مــروك،  راو  ســنده  وفي  ميــت(. 
وترجمــة   ،1051 ترجمــة  حجــر  ابــن  للحافــظ  التقريــب 
.2/57 ســننه  في  الدارقطنــي  أخرجــه  والحديــث   ،5907
)3)  واثلــة بــن الأســقع، بــن كعــب بــن عامــر، ويقــال الأســقع 
تبــوك،  قبــل  أســلم  صحــابي  اللهَّ،  عبــد  واســمه  لقــب، 
ــهد  ــام، ش ــزل الشّ ــم ن ــة، ث ــل الصّف ــن أه ــهدها، كان م وش
فتــح دمشــق وحمــص وغرهمــا، تــوفي ســنة 83هجريــة. 
ينظــر:  الصّحابــة.  مــن  بدمشــق  مــات  مــن  آخــر  وهــو 

.6/462 الصحابــة،  تمييــز  في  الإصابــة 
3/175، رقــم  المعجــم الأوســط  الطــبراني في  )4)  أخرجــه 

ــيوطي)5).  ــام الس ــع للإم الجوام
تكفروهــم  لا  الله،  إلا  إلــه  لا  أهــل  عــن  )كفّــوا 
ــه إلا الله فهــو إلى الكفــر  بذنــب، فمــن أكفــر أهــل لا إل
أقــرب( أخرجــه الطــبراني في الكبــر عــن ابــن عمــر)6). 

كــذا في الجامــع الصغــر)7) والكبــر)8).
وفي آخــر حديــث طويــل أخرجــه أحمــد والشــيخان 
وأصحــاب الســنن الأربعــة عــن ثابــت ابــن الضحــاك: 

)مــن قــذف مؤمنــا بكفــر فهــو كقتلــه()9) انتهــى.
وفي روايــة للبخــاري في كتــاب الإيــان: )ولعــن 
المؤمــن كقتلــه، ومــن قــذف مؤمنــا بكفــر فهو كقتلــه()10) 

انتهــى.
هــذه  في  الإنصــاف  بعــين  المنصــف  أيهــا  أنظــر 
ــار  الأحاديــث الشريفــة، كيــف تزجــر المســلم عــن إكف

أخيــه المســلم. 
فــإنْ قلــتَ: إن هــذه الأحاديــث مثلنــا لا يعمــل بهــا، 
بــل هــاتِ الدليــل مــن كتــب الفقــه. قلــتُ: إنــك صرتَ 
خــان، وتكفــر مســتحله،  مجتهــداً في تحريــم شُرب الدُّ

2844، من حديث عائشة رضي الله عنها.
رقــم   ،11/391 للســيوطي  الكبــر  الجامــع  ينظــر:    (5(

.2 5 3 1 5
رقــم   ،12/272 الكبــر  المعجــم  في  الطــبراني  أخرجــه    (6(

.13089
)7)  ينظر: التيسر بشرح الجامع الصغر، 2/209.

)8)  ينظر: الجامع الكبر للسيوطي، 6/369، رقم 16718.
)9)  أخرجــه البخــاري، بــاب مــا ينهــى عــن الســباب واللعــن، 
ــان  ــل الانس ــم قت ــظ تحري ــاب غل ــلم، ب ــم 6047، ومس برق
)قــذف(،  مــن  بــدلا  )لعــن(  بلفــظ   ،110 رقــم  نفســه، 
والرمــذي   ،16385 برقــم  المســند،  في  أحمــد  وأخرجــه 
ــم  ــر، رق ــاه بكف ــى أخ ــن رم ــاء فيم ــا ج ــاب م ــه، ب في جامع

2636، والحديــث لم يخرجــه أبــو داود ولا النســائي.
ــر  ــن كف ــاب م ــان، ب ــاب الإي ــاري، كت ــه البخ )10)  أخرج
أخــاه بغــر تأويــل فهــو كــا قــال، رقــم 6105، وبــاب مــن 

حلــف بملــة ســوى ملــة الإســلام، رقــم 6652.



بتخيــلات فاســدة كاســدة، وقياســات باطلــة زائفــة، 
فــا بالــك لا تتمســك بقــول المصطفــى الظاهــر، الــذي 
لا يحتــاج فيــه الى إجالــة)1) الفكــرة والاجتهــاد، وإنــا 
ــة التــي لا  ــاج الإنســان الى المجتهــد في الأمــور الخفي يحت

ــاس لغموضهــا. يظهــر معانيهــا لعــوام الن
ــاء:  ــول الفقه ــك بنق ــلأ أذان ــمع، ام ــذا اس ــع ه وم
)الكفــر شيء عظيــم فــلا تجعــل المؤمــن كافــرا متــى 
الأشــباه  في  كــذا  يكفــر(،  لا  أنــه  روايــة  وجــدت 

الصغــرى)3).  عــن  والنظائــر)2) 
ويــدل عــى ذلــك اشــراط كــون مــا يوجــب الكفــر 

مجمعــاً عليــه.
وفي شرح الكنــز المســمى بالبحــر الرائــق مــن بــاب 
البغــاة: )يقــع في كلام أهــل المذهــب تكفــر كثــر، لكــن 
ليــس مــن كلام الفقهــاء الذيــن هــم المجتهــدون بــل 

ــاء()5). ــر الفقه ــبرة بغ ــم، ولا ع ]من[)4)غره
نقله عنه ابن الهام)6). 

)1)  أجــال الــيء، وأجــال بالــيء: أي أداره، فأجــال الفكــرة 
ــوس  ــر: القام ــه. ينظ ــا في عقل ــه، وقلبه ــا في ذهن أي: أداره

ــال(. ــادة )ج ــط ص980/ م المحي
النعــان،  حنيفــة  أبي  مذهــب  عــى  والنظائــر  الأشــباه    (2(
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الصــدر  تأليــف  الحنفــي،  الفقــه  الصغــرى في  الفتــاوى    (3(
الشــهيد حســام الديــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــازه 
الخالــق  عبــد  تحقيــق  536هـــ،  ســنة  المتــوفى  البخــاري، 
ــة الركــي، دار الرياحــين،  ــات وقــف الديان أويغــور، نشري
ــن  ــم الدي ــا نج ــد جمعه ــن. وق ــع في مجلدي ــو يق ــروت وه ب

يوســف بــن احمــد الخوارزمــي، المتــوفى ســنة 620ه.
)4)  زيادة من النسخة المطبوعة يقتضيها السياق.

)5)  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 5/129.
ابــن الهــام  6/100. وأمــا ترجمــة  )6)  ينظــر: فتــح القديــر 
فهــو: محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد كــال الديــن 
ــة،  الشــهر بابــن الهــام الســكندري، ولــد ســنة 788هجري
والتفســر  الحديــث  اشــتغل  الحنفيــة،  فقهــاء  كبــار  مــن 
وأصــول الفقــه، تــولى التدريــس في الاشرفيــة والمنصوريــة، 

وفيــه مــن بــاب المرتديــن بعــد كلام ســاقه ثــم قــال: 
)والــذي تحــرر أنــه لا يفتــى بتكفــر مســلم أمكــن حمــل 
ــره اختــلاف،  كلامــه عــى محمــل حســن، أو كان في كف
ــر ألفــاظ التكفــر  ــة ضعيفــة، فعــى هــذا فأكث ــو رواي ول
المذكــورة في كتــب الفتــاوى لا يفتــى بهــا()7)، )قــال 
المحقــق ابــن الهــام: وقــد ألزمــتُ نفــي أن لا أفتــي 
بــيء منهــا()8) انتهــى، كــذا في حاشــيه الأشــباه للســيد 

الحمــوي)9).
ــر  ــظ الكف ــظ بلف ــن تلف ــمْ أن م ــاً: )واعل ــه أيض وفي
عــن اعتقــاد ولا شــك أنــه يكفــر وإن لم يعتقــد أنهــا لفــظ 
الكفــر إلا إنْ أتــى بــه عــن اختيــار يكفــر عنــد عامــة 
ــر  ــم: لا يكف ــال بعضه ــل، فق ــذر بالجه ــاء، ولا يع العل
والجهــل عــذر، وبــه يُفتــى؛ لأن المفتــي مأمــور أن يميــل 
التكفــر. ولــو لم يكــن  الــذي لا يوجــب  القــول  الى 
ــم  ــار؛ لأنه ــم كف ــال أنه ــى الجهّ ــم ع ــذراً لحك ــل ع الجه
لا يعرفــون ألفــاظ الكفــر، ولــو عرفــوا لم يتكلمــوا()10) 

ــى.  انته

مــن كتبــه: فتــح القديــر شرح الهدايــة، والتحريــر في أصــول 
ــوفي  ــا. ت ــن قطلوبغ ــحنة واب ــن الش ــذه اب ــن تلامي ــه، م الفق
تراجــم  في  البهيــة  الفوائــد  ينظــر:  861هجريــة.  ســنة 

ص180. الحنفيــة، 
)7)  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 5/135.

)8)  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، 2/190.
الديــن  العبــاس، شــهاب  أبــو  بــن محمــد مكــي،  )9)  أحمــد 
ــل،  ــوي الأص ــة، حم ــاء الحنفي ــن عل ــوي، م ــيني الحم الحس
بالقاهــرة،  الســليانية  بالمدرســة  مدرســا  كان  مــري، 
ــا: غمــز  ــا كثــرة، منه ــف كتب وتــولى إفتــاء الحنفيــة. وصن
عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم، 
ــوفي  ــر، ت ــز، وغرهــا الكث ــا الكن وكشــف الرمــز عــن خباي

.1/239 ينظــر: الأعــلام،  1098هـــ.  ســنة 
)10)  غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، 
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ــف. وفي  ــن لطي ــو حس ــلاء: وه ــض الفض ــال بع )ق
ــن  ــد ب ــن محم ــرأة في زم ــل)1): روي أن ام ــة الأكم خزان
ــارى  ــود والنص ــذب اليه ــا: إن الله يع ــل له ــن)2) قي الحس
يــوم القيامــة، قالــت: لا يفعــل الله بهــم ذلــك فإنهــم 
عبــاده، فســئل محمــد بــن الحســن عــن ذلــك فقــال: مــا 
ــى  ــت( انته ــى علم ــا حت ــة فعلموه ــا جاهل ــرت فإنه كف

ــوي)3).  ــيد الحم ــباه للس ــية الأش ــا في حاش م
ــلعة أو  ــج الس ــلال لروي ــذا ح ــرام: ه ــال لح ــو ق )ل
بحكــم الجهــل لا يكفــر، هــذا إذا كان حرامــا لعينــه، 
ــا  ــده، وإن ــر وإن اعتق ــره لا يكف ــا لغ ــا إذا كان حرام أم
ــا  ــه، أم ــل مقطــوع ب ــه بدلي ــت الحرمــة ثابت يكفــر اذا كان
بأخبــار الآحــاد فــلا يكفــر(. كــذا في البزازيــة والخلاصة 

ــة)4). ــاوي الهندي والفت
تفصيــل،  بعــض  مــع  الترخانيــة)5)  في  وكــذا 

. جــع ا فلرُ
شرح  في  التفســري)6)  الفاضــل  مولانــا  وقــال 

)1)  لم أجــد هــذا النــص في النســخة المطبوعــة مــن كتــاب خزانــة 
الأكمــل في فــروع الفقــه الحنفــي.

ــيباني، كان  ــد الله الش ــو عب ــد أب ــن واق ــن ب ــن الحس ــد ب )2)  محم
ــد محمــد  ــوه إلى العــراق فول ــه مــن الشــام قــدم أب ــوه أصل أب
ــين  ــث، أحــد الصاحب ــة وطلــب الحدي بواســط ونشــأ بكوف
للإمــام أبي حنيفــة، مــع أبي يوســف، أخــذ عــن مالــك 
والأوزاعــي والثــوري، وأخــذ عنــه الشــافعي، وهــو الــذي 
نــشر علــم أبي حنيفــة مــن خــلال تصانيفــه المعروفــة المســاة 
ــد  ــر: الفرائ ــة. ينظ ــنة 189هجري ــوفي س ــة، ت ــر الرواي بظاه

البهيــة في تراجــم الحنفيــة، ص163.
)3)  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، 3/304.

ــة عــى مذهــب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة  ــاوى الهندي )4)  الفت
النعــان، 2/272.

)5)  الفتاوى التاتارخانية، 7/331.
)6)  كــذا في المخطوطــة، ولم أعثــر عــى شــارح لذخــر المتأهلــين 
بهــذا الاســم، وقــد وجــدت مــن الــشراح لــه: اســحق 
وقــد  1100هجريــة،  ســنة  المتــوفى  التوقــادي  الزنجــاني 
جامعــة  في  الربيــة  كليــة  في  ماجســتر  رســالة  في  حقــق 

ــتحل وطء  ــر مس ــل يكف ــدد ه ــين)7) في ص ــر المتأهل ذخ
الحائــض: )وذكــر في الخلاصــة)8) أن مــن اعتقــد الحــرام 
حــلالا أو عــى القلــب)9)، يكفــر إذا كان حرامــاً لعينــه، 
وثبتــت حرمتــه بدليــل مقطــوع بــه، أمــا إذا كان حرامــاً 
لغــره بدليــل مقطــوع بــه، أو حرامــاً لعينــه بأخبــار 
الآحــاد لا يكفــر إذا اعتقــده حــلالا()10) انتهــى كلام 

التفســري.
قــال العلامــة ابراهيم اللقــاني المالكــي)11) في جوهرة 

التوحيد:
ومَـنْ لـمعلـوم ضـرورة جـحـدْ 

مـن ديننـا يُـقـتل كفـراً ليـس حـدْ 

تكريــت، ومــن شراحــه أيضــا عبــد القــادر بــن يوســف 
ــن  ــة، وم ــنة 1107هجري ــوفى س ــب زاده المت ــروف بنقي المع
ــرات. ــدة م ــوع ع ــه مطب ــن، وشرح ــن عابدي ــا اب ــه أيض شراح
)7) ينظــر: كتــاب ذخــر المتأهلــين والنســاء في تعريــف الأطهــار 

والدمــاء، ص92.
)8) خلاصــة الفتــاوى في الفقــه الحنفــي، للإمــام افتخــار الديــن 
ــوفي ســنة 542هـــ ،  ــن احمــد البخــاري الحنفــي المت طاهــر ب
تــم تحقيقــه مــن بدايــة كتــاب الغصــب الى نهايــة المخطوطــة، 
العلــوم  كليــة  بغــداد،  جامعــة  في  ماجســتر  رســالة  في 
2009، والكتــاب لم يطبــع. والعبــارة  الإســلامية، ســنة 

ــر. ــاظ الكف ــل ألف ــن فص ــه ضم ــودة في موج
)9)  أي عى العكس، وذلك بأن اعتقد الحلال حراما.

)10) ينظــر: منهــل الوارديــن مــن بحــار الفيــض عــى ذخــر 
الحيــض، ص282. المتأهلــين في مســائل 

اللقــاني  بــن عــي  بــن حســن  إبراهيــم  الديــن  برهــان   (11(
المالكــي، كنيتــه أبــو الأمــداد، اللقــاني مشــدد الــلام المفتوحــة 
ــة قريــة في مــر، مــن مؤلفاتــه: حاشــية عــى  نســبة إلى لقان
مختــر خليــل، قضــاء الوطــر في توضيــح نزهــة النظــر 
لابــن حجــر، تــوفي ســنة 1041هـــ. ووقــع اســمه في بعــض 
ــجرة  ــر: ش ــن. ينظ ــن حس ــم ب ــن ابراهي ــم ب ــادر ابراهي المص
النــور الزكيــة ص291، هديــة العارفــين 1/30، معجــم 
الأعــلام   ،1/247 المكنــون  إيضــاح   ،1/2 المؤلفــين 

،1/28



ومثـل هـذا مـن نفـى لـمُجمـعِ 
أو استـباح كالزنـا فـلْتـسمـعِ))) 
تعــالَ يــا مــن أصلــح الله شــأنه! وانظــر هــذه النقــول 
ــا  ــزن فبه ــا إن ات ــواك به ــاد، وزنْ دع ــاء الأمج ــن العل م
ونعمــتْ، وإلا فــارمِ بهــا في المزابــل. والله لا يتّــزن، والله 
لا يتّــزن، والله لا يتّــزن. ســحقاً لدعــواك وبُعــداً، تعــالَ 
امــشِ أنــا وإيــاك بالإنصــاف في ميــدان المباحثــة لإظهــار 

الحــق.
شرب)2)  مســتحل  يكفــر  كيــف  أولا:  أقــول: 
الدخــان؟ إنْ قلــتَ: أنــه حــرام ومســتحل الحــرام كافــر 
عــى الإطــلاق فقــد ضرطــت ضرطــة انتنــت العــالم. إنْ 
قلنــا: إنــه حــرام فرضــاً وتقديــراً، مــع إرخــاء العنــان)3) 
معــك لا يكــون إلا حرامــاً لغره ألبتــة، وفي الحرام لغره 
لا يكفــر مطلقــاً، ســواء ثبتــت حرمتــه بدليــل مقطــوع أو 
ــل  ــه لا بدلي ــت حرمت ــذا لم يثب ــع ه ــاد، وم ــار الآح بأخب
ــه  مقطــوع ولا مظنــون، ولا ســبيل لــك الى أن تقــول إن

ــه ثبتــت حرمتــه بدليــل مقطــوع بــه. حــرام لعين
ــر إن  ــي ولي الأم ــه بنه ــت حرمت ــه ثبت ــتَ: إن وإن قل
ثبــت نهيــه، نقــول: أفــاد حرمــة غــر قطعيــة ؛لأن قولــه 
تعــالى: )وَأُولِي الْأمَْــرِ()4) ليــس بقطعــي الدلالــة وإن 
ــه الســلام: )اســمعْ  ــه علي كان قطعــي الثبــوت)5). وقول

)1)  ينظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، ص218.
)2)  جــاء في هامــش المخطــوط مــا نصــه: لا حاجــة إلى قولــك 
مــص الدخــان، والمــص نــوع شرب، عــى مــا في القامــوس 

ــط، ص631. ــوس المحي ــر: القام ــت: ينظ ــره. قل وغ
)3)  بكــر العــين عــى وزن كتــاب، هــو اللجــام الــذي تمســك 

ــة. ينظــر: القامــوس المحيــط، ص1216. ــه الداب ب
)4)  سورة النساء، من الآية 59.

الــوارد في الآيــة عــى  )5)  اختلفــوا في معنــى )أولي الأمــر( 
ثلاثــة أقــوال: الأول: أنهــم الأمــراء، الثــاني: أنهــم العلــاء، 
ــل  ــان في تأوي ــع البي ــر: جام ــة. ينظ ــم الصحاب ــث: أنه الثال

.8/497 القــرآن، 

واطعْ()6)، وأمثاله من أخبار الآحاد.
ــد  ــلا يفي ــة ف ــي)7) الدلال ــة قطع ــلمنا أن الآي وإنْ س
لعينــه، وقــد علمــتَ ممــا ســبق  لغــره لا  إلا حرمــة 

حكمَــه، فــلا أُعيــده.
فالجــواب الصــواب في أمــر هــذا الُمعضَــل أنــه بدعــة 
مــن المشــتبهات، والاجتنــاب عــن الشــبهات مــن بــاب 
الــورع والاحتيــاط لا مــن الواجبــات، ومــن أباحــه 
فلــه وجــه مــن قواعــد المذهــب، مــن أن الأصــل في 
الاشــياء الإباحــة، عــى المختــار)8)، بدليــل قولــه تعــالى: 
ــال  ــا﴾)9)، ق ــا فِي الْأرَْضِ جَيِعً ــم مَّ ــقَ لَكُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ﴿هُ
في المــدارك: )أي لأجلكــم وانتفاعكــم بــه في دنياكــم 
فالنظــر  الثــاني  وأمــا  فظاهــر،  الأول  أمــا  ودينكــم، 
ــم  ــم علي ــع حكي ــى صان ــة ع ــب الدال ــن العجائ ــه م في
قــادر، ومــا فيــه مــن التذكــر بالآخــرة؛ لان ملاذهــا 
ــتدل  ــد اس ــا. وق ــر عقابه ــا تذك ــا ومكارهه ــر ثوابه تذك

)6)  أخرجــه البخــاري، بــاب إمامــة المفتــون والمبتــدع، رقــم 
696، ولفظــه: عــن أنــس بــن مالــك، قــال النبــي صــى 
ــه وســلم لأبي ذر: »اســمع وأطــع ولــو لحبــي كأن  الله علي
رأســه زبيبــة«. وقــد امتثــل الصحــابي الجليــل أبــو ذر رضي 
الله عنــه لهــذا الأمــر النبــوي، فعــن عبــد الله بــن الصامــت، 
ــع،  ــي أوصــاني أن أســمع وأطي ــال: »إن خلي عــن أبي ذر، ق
وإنْ كان عبــداً مجــدع الأطــراف«. أخرجــه مســلم، بــاب 
وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــة، وتحريمهــا في 

المعصيــة، رقــم 1837.
)7) كذا في المخطوط، والسياق يقتضي قطعية.

ــول  ــة: الفص ــد الحنفي ــدة عن ــذه القاع ــح ه ــر في توضي )8)  ينظ
الرخــي  أصــول   ،3/247 للجصــاص  الأصــول  في 
2/20، التقريــر والتحبــر لابــن أمــر الحــاج 2/101، 

تيســر التحريــر لأمــر بادشــاه 2/172.
)9)  سورة البقرة، من الآية 29.

416
رسالة في عدم تكفير المؤمن

محمد المدني المتوفى ) 1200هـ ( / دراســة تحقيق  .................................................  د. محمد حســين عبد العزيز



417
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

ــه:  ــة)3) بقول ــرازي)2) والمعتزل ــر ال ــو بك ــي)1) وأب الكرخ
)خلــق لكــم( عــى أن الأشــياء التــي يصــح أن ينتفــع بهــا 

ــى.  ــل()4) انته ــة الأص ــت مباح خلق
وأمر هذا الـمُعضـــل الـمُحـــدَث لم يثبت في الكتاب 
غ لــه الاجتهــاد، وأمــا  والســنة، ومــا تكلــم فيــه مــن يُســوَّ
تكلمــك فيــه بغــر ميــزان شرعــي ففريــة عــى الله وعــى 
رســوله، وخــروج عــن الجــادة، وأمــا دعــواك الاجتهــاد 
فباطــل لا يــروج، وأمــا جعلــك الزفــر مــن النجاســات 
فبهتــان عــى إمامــك إمــام الأئمــة، وأمــا أخــذك ممــا وقــع 

في آخــر الطريقــة المحمديــة)1) فقيــاس مــع الفــارق.
الُمعضــل،  هــذا  أمــر  في  تخلــطْ  ولا  وقــوراً  كُــنْ 
واســكت فيــه كــا ســكت الشــارع فيــه بقولــه: )الحــلال 
ــه،  ــه، والحــرام مــا حــرم الله في كتاب مــا أحــل الله في كتاب

)1)  عبيــد الله بــن الحســين بــن دلال بــن دلهــم، أبــو الحســن 
الكرخــي، انتهــت إليه رياســة أصحــاب أبي حنيفة، مشــهور 
بالزهــد، وهجــر كل مــن تــولى القضــاء مــن أصحابــه، مــن 
تلاميــذه أبــو عبــد الله الدامغــاني، وأبــو عــي الشــاشي، تــوفي 
ســنة 340ه. ينظــر: الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة 

.1/337
المعــروف  الإمــام  الــرازي،  بكــر  أبــو  عــي  بــن  أحمــد    (2(
بالجصــاص، إليــه انتهــت رئاســة الحنفيــة في بغــداد، مــن 
ــن  ــاء، م ــن القض ــع ع ــي، امتن ــن الكرخ ــو الحس ــيوخه أب ش
مصنفاتــه: أحــكام القــرآن، شرح مختــر الطحــاوي، تــوفي 
ســنة 370ه. ينظــر: الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة 

.1/85
يضرنــا.  لا  وتوافقهــم  المخطــوط:  هامــش  في  جــاء    (3(
ــاب  ــمون أصح ــلامية، ويس ــة إس ــم فرق ــة ه ــت: المعتزل قل
القــدر،  لنفيهــم  بالقدريــة  ويلقبــون  والتوحيــد،  العــدل 
ــق  ــول بخل ــة، والق ــات، والرؤي ــي الصف ــم: نف ــن أصوله م
الكبــرة  مرتكــب  وأن  المنزلتــين،  بــين  والمنزلــة  القــرآن، 
إذا مــات بــدون توبــة فهــو مخلــد في النــار. ينظــر: الملــل 

.1/42 والنحــل، 
)4)  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 1/76.

)1)  ينظر: الطريقة المحمدية والسرة الأحمدية، ص556.

ومــا ســكت عنــه فهــو ممــا عفــا عنــه( أخرجــه الرمــذي 
ــلان)2). ــن س ــم ع ــه والحاك ــن ماج واب

والحاكــم  المنــذر  وابــن  جريــر  ابــن  وأخــرج 
وصححــه عــن أبي ثعلبــه الخشــني)3) قــال: قــال رســول 
ــم  ــرض لك ــا، وف ــلا تعتدوه ــدوداً ف الله : )إن الله ح
فرائــض فــلا تضيعوهــا، وحــرم أشــياء فــلا تنتهكوهــا، 
ــم  ــه لك ــة من ــن رحم ــيان، ولك ــر نس ــياء في غ ــرك أش وت
ــور)5)  ــدر المنث ــوا عنهــا()4) كــذا في ال فاقبلوهــا ولا تبحث
ــنْ  ــأَلُوا عَ ــالى: ﴿لَ تَسْ ــه تع ــد قول ــيوطي عن ــام الس للإم

ــم  ــراء، رق ــس الف ــاء في لب ــا ج ــاب م ــذي، ب ــه الرم )2)  أخرج
والجبــن،  الســمن  أكل  في  بــاب  ماجــه،  وابــن   ،1726
ــو  ــه أب ــاً، وأخرج ــلان مرفوع ــة س ــن رواي ــم 3367، م رق
داود، بــاب مــا لم يذكــر تحريمــه، رقــم 3800، والحاكــم 
ــة  ــن رواي ــم 7113، م ــة، رق ــاب الاطعم ــتدرك، كت في المس
ــث  ــذا حدي ــم: »ه ــال الحاك ــه. وق ــا علي ــاس موقوف ــن عب اب
ــال  ــي. وق ــه الذهب ــاه«. ووافق ــناد، ولم يخرج ــح الإس صحي
حســن  إســناده   :1/171 الزوائــد  مجمــع  في  الهيثمــي 

موثوقــون. ورجالــه 
)3)  صحــابي مشــهور، معــروف بكنيتــه واختلــف في اســمه 
واســم ابيــه اختلافــا كثــراً، فقيــل: جُرْهُــم، وقيــل: جُرْثُــم، 
وقيــل: جُرْهــوم، وقيــل غــر ذلــك. وهــو منســوب إلى بنــي 
ــت  ــع تح ــن باي ــام، كان مم ــة الش ــو ثعلب ــكن أب ــين، وس خش
الشــجرة، وضرب لــه بســهمه في خيــبر، وأرســله النبــيّ 
تــوفي ســنة  صــى اللهَّ عليــه وســلّم إلى قومــه فأســلموا، 

75هـــ. ينظــر: الإصابــة في تمييــز الصحابــة 7/50.
)4)  أخرجــه ابــن جريــر في تفســره،11/113، والدارقطنــي، 
المعجــم  في  الطــبراني   ،4396 رقــم  الرضــاع،  كتــاب 
الأوســط، رقــم 7461، ورقــم 8938، وفي المعجــم الكبر، 
رقــم 589، والحاكــم في المســتدرك، كتــاب الاطعمــة، رقــم 
7114، وســكت عنــه الذهبــي، وابــن عســاكر في معجمــه، 
ــاء، 9/17. قــال  ــة الأولي ــم في حلي ــو نعي رقــم 1232، وأب
إســناده   :1/423 المهــرة  الخــرة  إتحــاف  في  البوصــري 

صحيــح. وحســنه النــووي في كتابــه الأذكار 1/ 353.
)5)  ينظر: الدر المنثور في التفسر بالمأثور، 3/208.



ــة. ــيَاءَ﴾)1) الآي أَشْ
انظــر هــذه الآيــة ومــا فيهــا، وقولــه: )وحــرّم أشــياء 
فــلا تنتهكوهــا، وتــرك أشــياء في غــر نســيان ولكــن 
رحمــة منــه لكــم فاقبلوهــا، ولا تبحثــوا عنهــا()2)، امتثــلْ 
بنهيــهِ، واســكتْ، واســكتْ،  بأمــر المصطفــى وانتــهِ 

ــر. ــكتَ الحج ــا س ــكتْ، ك واس
كتــب هــذه العجالــة الشــيخ محمــد المــدني، غــرةً 
عَ فيهــا ليلــة الأحــد مــن بعــد العشــاء  عــى ديــن الله، شَرَ
في أواســط شــهر جمــادى الأولى ســنة واحــد وثانــين 
ــاعة  ــة في الس ــذه الليل ــا في ه ــرَغَ منه ــف، وفَ ــة وأل ومائ
السادســة، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد، وآلــه وصحبــه 

ــين. أجمع

مصادر التحقيق:

الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة النعان، . 1
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف 
بابــن نجيــم المــري، تحقيــق زكريــا عمــرات، 
ط1،  لبنــان،   - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار 

1419هـــ-1999م.
الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أبــو الفضــل أحمــد . 2

بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني 
أحمــد عبــد  852هـــ(، تحقيــق: عــادل  )المتــوفى: 
الكتــب  دار  معــوض،  محمــد  وعــى  الموجــود 

1415هـــ. بــروت، ط1،  العلميــة - 
أصــول الرخــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل . 3

شــمس الأئمــة الرخي )المتــوفى: 483هـــ(، دار 
المعرفــة - بــروت.

)1)  سورة المائدة، من الآية 102.
)2)  جــاء في هامــش المخطــوط مــا نصــه: ونحــن نقــف عــى حــد 
ــلم، ونســكت  ــه وس ــدر مــن الرســول صــى الله علي ــا ص م
ــاس ولكــن رحمــة  ــا وهــو غــر ن ــه ربن عــن شيء ســكت عن

للعبــاد منــه.

ــن . 4 ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــلام، خ الأع
عــي بــن فــارس، الــزركي الدمشــقي )المتــوفى: 
2002م. ط15،  للملايــين،  العلــم  دار  1396هـــ(، 

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن . 5
بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم 
ــة  ــره: تكمل ــوفى: 970هـــ(، وفي آخ ــري )المت الم
عــي  بــن  حســين  بــن  لمحمــد  الرائــق  البحــر 
الطــوري الحنفــي القــادري )ت بعــد 1138هـــ(، 
دار  الخالــق لابــن عابديــن،  وبالحاشــية: منحــة 

ط2. الإســلامي،  الكتــاب 
إبراهيــم . 6 التوحيــد،  جوهــرة  عــى  المريــد  تحفــة 

ــد الله الخليــي، دار الكتــب  البيجــوري، تحقيــق عب
2004م. ط2،  بــروت،  العلميــة، 

الديــن . 7 زيــن  الصغــر،  الجامــع  بــشرح  التيســر 
ــين  ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــو بعب ــد المدع محم
بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي 
الإمــام  مكتبــة  1031هـــ(،  )المتــوفى:  القاهــري 
1988م.  - 1408هــ ـ الريــاض، ط3،  الشــافعي - 

بــن . 8 محمــد  القــرآن،  تأويــل  في  البيــان  جامــع 
ــبري  ــر الط ــو جعف ــر، أب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب جري
)المتوفى:310هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 

2000م. ط1،  الرســالة،  مؤسســة 
جــزء ابــن عمشــليق، أحمــد بــن عــي بــن محمــد . 9

الجعفــري، تحقيــق خالــد محمــد الأنصــاري، دار 
1996م. بــروت، ط1،  ابــن حــزم، 

الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، عبــد القــادر . 10
بــن محمــد بــن نــر الله القــرشي، أبــو محمــد، محيــي 
775هـــ(، مــر محمــد  الديــن الحنفــي )المتــوفى: 

ــي. ــه - كرات ــب خان كت
خزانــة الأكمــل في فــروع الفقــه الحنفــي، يوســف . 11

بــن عــي الجرجــاني الحنفــي، تحقيــق أحمــد خليــل، 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

ــروت، ط1، 2015م. ــة، ب ــب العلمي دار الكت
للإمــام . 12 الحنفــي،  الفقــه  في  الفتــاوى  خلاصــة 

افتخــار الديــن طاهــر بــن احمــد البخــاري الحنفــي 
المتــوفي ســنة 542هـــ ، تــم تحقيقــه مــن بدايــة كتاب 
الغصــب الى نهايــة المخطوطــة، في رســالة ماجســتر 
في جامعــة بغــداد، كليــة العلــوم الإســلامية، ســنة 

ــع. ــاب لم يطب 2009، والكت
الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، عبــد الرحمــن . 13

ــوفى:  ــيوطي )المت ــن الس ــلال الدي ــر، ج ــن أبي بك ب
ــروت. ــر - ب 911هـــ(، دار الفك

الأطهــار . 14 تعريــف  في  والنســاء  المتأهلــين  ذخــر 
البركــوي، وشرحــه  بــر عــي  والدمــاء، محمــد 
منهــل الوارديــن مــن بحــار الفيــض عــى آخــر 
المتأهلــين في مســائل الحيــض، محمــد امــين بــن 
عمــر الشــهر بابــن عابديــن، اعتنــى بــه هدايــة 
هارتفــورد، أشرف منيــب، دار الفكــر، دمشــق، 

2005م. ط1، 
ــد . 15 ــة، محم ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ش

ــوف  ــالم مخل ــن س ــي اب ــن ع ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم ب
)المتــوفى: 1360هـــ(، علــق عليــه: عبــد المجيــد 
ط1،  لبنــان،  العلميــة،  الكتــب  دار  خيــالي، 

2003م.  - 1424هـــ 
الطريقــة المحمديــة والســرة الأحمديــة، محمــد بــر . 16

عــي البركــوي، تحقيــق محمــد حافــظ النــدوي، دار 
القلــم، دمشــق، ط1، 2011م.

غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، . 17
أحمــد بــن محمــد مكــي، أبــو العبــاس، شــهاب 
الديــن الحســيني الحمــوي الحنفــي، دار الكتــب 

1985م. ط1،  العلميــة، 
بــن . 18 عــالم  الديــن  فريــد  التاتارخانيــة،  الفتــاوى 

تحقيــق  الهنــدي،  الدهلــوي  الأندريتــي  العــلاء 

شــبر أحمــد القاســمي، مكتبــة زكريــا بديوبنــد، 
2010م. ط1،  الهنــد، 

تأليــف . 19 الحنفــي،  الفقــه  في  الصغــرى  الفتــاوى 
الصــدر الشــهيد حســام الديــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز بــن مــازه البخــاري، المتــوفى ســنة 536هـــ، 
تحقيــق عبــد الخالــق أويغــور، نشريــات وقــف 

بــروت. الرياحــين،  دار  الركــي،  الديانــة 
الهنــد، . 20 علــاء  مــن  جماعــة  الهنديــة،  الفتــاوى 

وبهامشــه فتــاوى قاضيخــان، والفتــاوى البزازيــة، 
المكتبــة التحاريــة، مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة، 

ــولاق 1310هـــ. ــة ب ــن طبع ــيت ع أوفس
ــر . 21 ــو بك ــي أب ــن ع ــد ب ــول، أحم ــول في الأص الفص

ــوفى: 370هـــ(،  ــي )المت ــاص الحنف ــرازي الجص ال
 - 1414هـــ  ط2،  الكويتيــة،  الأوقــاف  وزارة 

1994م.
الفوائــد البهيــة في تراجــم الحنفيــة، أبــو الحســنات . 22

تحقيــق:  الهنــدي،  اللكنــوي  الحــي  عبــد  محمــد 
ــة  ــاني، مطبع ــراس النعس ــو ف ــن أب ــدر الدي ــد ب محم

دار الســعادة، مــر، ط1، 1324هـــ.
القامــوس المحيــط، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب . 23

ــق  ــب تحقي ــادي )المتوفى:817هـــ(، مكت الفروزآب
محمــد  بــإشراف  الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث 
نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة 
1426هـــ -  بــروت، ط8،  والنــشر والتوزيــع، 

2005م.
مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، أبــو الــبركات . 24

الديــن  حافــظ  محمــود  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد 
يوســف  تحقيــق:  710هـــ(،  )المتــوفى:  النســفي 
عــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن 
ــروت، ط1،  ــب، ب ــم الطي ــتو، دار الكل ــب مس دي

1998م.  - 1419هـــ 



معجــم المؤلفــين، عمــر رضــا كحالــة، مكتبــة المثنى . 25
- بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، بروت.

عبــد . 26 بــن  محمــد  الفتــح  أبــو  والنحــل،  الملــل 
الكريــم بــن أبــى بكــر أحمــد الشهرســتاني )المتــوفى: 
548هـــ(، دار المعرفة - بــروت، 1404ه، تحقيق: 

ــلاني. ــيد كي ــد س محم
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